
لـولا ومُـرسي وأردوغـان.. وبعـض الأسـاطير
عن الوضع المصري

, أبريل  | كتبه نهى خالد

كان بإمكاننا تفادي كل ذلك.. كل تلك الدماء والجراح والاعتقالات.. كل ما جرى منذ الثلاثين من
يونيو.. لو أن مُرسي ببساطة قرر الدعوة لاستفتاء ورضخ لمطالب الشا.. أو لنرجع قليلاً إلى الوراء
ونقـول إن كـل المـآسي الـتي نعيشهـا منـذ الانقلاب كـان يمكـن تفاديهـا لـو أن الإخـوان نجحـوا في الإدارة
وقدموا إنجازات حقيقية اجتماعية واقتصادية.. وحصلوا على مزيد من الشعبية في الشا المصري
تقيهم وتقينا كل ما جرى.. فكُل ما حصل ببساطة ليس حصيلة أخطاء الثوار أو تآمر الحرس القديم

يًا واستئثارهم بالسُلطة.. للدولة.. ولكنه حصيلة انعدام كفاءة الإخوان إدار

تجسـد الكلمـات المكتوبـة أعلاه عقيـدة راسـخة لـدى الكثيريـن، مـن الثـوار الإسلاميين وغـير الإسلاميين
علـى السـواء، فعلـى اختلاف مـواقفهم مـن الجماعـة الآن، بـدءًا مـن التضـامن التـام معهـا في محنتهـا
وحــتى الشماتــة بــل ومنــاصرة النظــام الجديــد، يعتقــد كثــيرون أن كفــاءة الإخــوان في حُكمهــم الــذي لم
يتجـاوز عامًـا واحـدًا كـان يمكـن أن تنقـذ الثـورة المصريـة وتقينـا كـل مـا جـرى علـى مـدار الأعـوام الثلاثـة
يبًا، وأنهم لو نجحوا في خلق توافق بدلاً من الرغبة في الاستئثار بالسلطة لربما وقف الثوار الماضية تقر
بجـانبهم في رابعـة العدويـة كحُكـّام شرعيين للبلاد.. بيـد أن هنـاك علامـات اسـتفهام كثـيرة في الحقيقـة
ية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية حول صحة تلك الاعتقادات من عدمها.. هل الكفاءة الإدار

كفيلة بالتمكين لثورة؟
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***

ثمــاني ســنوات مــن الإنجــازات غــير المســبوقة علــى مســتويات عــدة اقتصاديــة واجتماعيــة بين عــامي
 و، تــوّج بهــا لــولا دا ســيلفا مسيرتــه كمناضــل وســياسي، أو هكــذا كــان يظــن حين أعلــن
عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة مجددًا في ، وهو ما يسمح به الدستور الذي يتيح الترشح
أي عدد من المرات على ألا تكون هناك ثلاث فترات متتالية، وذلك رُغم امتلاكه شعبية هائلة حينئذ
تجاوزت % كانت كفيلة بتعزيز قوته، وربما سمحت له بمصارعة أقطاب النظام القديم التي كان
يعلــم أنهــا لا تــزال موجــودة في صــفوف القضــاء وبعــض أجنحــة الجهــاز الإداري، وكذلــك في شبكــات
يلية، والتي تمثل شركة جلوبو الإعلامية أشهرها بامتلاكها % من السلطة الإعلامية والمالية البراز
يــل حــتى ــه، وهــي شركــة ترعرعــت في ظــل النظــم العســكرية الــتي حكمــت البراز يلــي كُلِ الإعلام البراز

منتصف الثمانينيات، ومعروفة باتجاهها اليميني والمعادي لحزب العمال الذي ترأسه لولا.

يصًــا كذلــك علــى صــورته يصًــا للغايــة ألا يبــدو بمظهــر الحــاكم المســتبد أو الــديكتاتور، وحر كــان لــولا حر
كإصلاحي وصل لسُدة الحكم بعد نضال يساري طويل، وهو وصول حققه عبر صناديق الاقتراع،
والتي ظلت نزيهة لمرات متتالية على مدار العقدين الماضيين، بشكل جعله على يقين تام بأن عقارب
يـل، وأن حـرس الدولـة القـديم لا يمكـن أن يقـوم بـانقلاب علـى الساعـة لـن تعـود للـوراء أبـدًا في البراز
الطريقـة الكلاسـيكية بالدبابـة، وبالتـالي فإنـه ليـس بحاجـة لقبضـة حديديـة إن جـاز القـول ليـضرب بهـا
رجـال النظـام القـديم حـتى وهُـم في مراكزهـم، وهـي مراكـز أصـبحت الآن تحـت رحمـة الصـندوق كمـا

ظن لولا.

لكن الصندوق في الحقيقة بحد ذاته يقع تحت رحمة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن
السيطرة عليها بالكامل أولاً، وتملك شبكات القوة والنفوذ التأثير عليها ثانيًا.

***

أردوغان بعد الادلاء بصوته في إحدى الانتخابات التركية

تستمر منابر الإعلام الغربية هذه الأيام في تسليط الضوء على تدهور “مؤشرات” الحريات في تركيا،



فالقضاء يعاني من “تدخل سافر” من جانب السلطة التنفيذية، وحرية الإعلام لم تعد كما كانت حتى
مطلــع العــام ، وأردوغــان ببساطــة أصــبح شخصًــا آخــر غــير الرجــل الإصلاحــي الــذي تعــوّدت
ــدًا ــة حفي ــوم وليل ــل وصــار في ي ــذي يطرحــه، ب ــدل ال ــديل المعُتَ صُــحُف الغــرب التغــني بنمــوذجه والب
لسلطوية عبد الحميد الثاني، ونصيرًا لإرهاب داعش بالتغاضي عن نشاطاتها وشبكاتها المالية تحت

الطاولة، ومؤيدًا لحركات الإسلام “المتطرف.”

بضعــة ســنوات قليلــة فقــط هــي الــتي دفعــت أردوغــان للتحــول مــن “لــولا” تركيــا إلى نمــوذج أقــرب
لبوتين، وهي سنوات شهد فيها قيام القضاء بتحريك قضايا فساد عام  ضد حكومته كانت
كثر عبر وسيط إحداها قضية متعلقة بالالتفاف حول العقوبات الإيرانية لتبادل الغاز مع إيران ليس أ
إيراني-أمريكي في تركيا، وهي قضية رُفعِت علامات استفهام كثيرة حول توقيت ظهورها، لا سيما بعد
ــأشهر قليلــة في صــيف نفــس العــام، والــتي تعامــل معهــا بأردوغــان تظــاهرات جَــزي الــتي ســبقتها ب

بالاصطدام المباشر وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ومطاردة المتظاهرين.

خلال العامين الماضيين، بدأت حملة شاملة لـ”تطهير القضاء” كما سماها أردوغان لطرد عناصر تابعة
لحركة كولن يعتقد حزب العدالة والتنمية أنها غير نزيهة وغير مُستقلة في الواقع، وأنها تقوم بتحريك
القضايا وفق أجندتها الخاصة، وهو ما دفع أردوغان بنفسه، وهو ضحية السلطة العسكرية سابقًا،
 إلى الإفراج عن الكثير من قيادات الجيش المعُتقلة على خلفية قضايا مُلفقة في معظمها عام
يــق نفــس العنــاصر التابعــة لكــولن داخــل القضــاء، وهــي عنــاصر كــانت متحالفــة معــه وأرادت عــن طر
تنحيـة العسـكر مـن المشهـد بـأي شكـل، وهـو مـا اعتقـد معـه ربمـا أنـه مـن المفيـد بقاءهـا داخـل سـلك
القضاء سابقًا، لكن ما جرى عام  أثبت العكس تمامًا، وهو أن وجود “قُطب” داخل القضاء
ــالطبع انطلقــت اتهامــات ــالتوازي مــع تلــك الجهــود ب ــأمر صــحي، لا علمــاني ولا إسلامــي، وب ليــس ب

“تقويض استقلال القضاء” من المنابر الغربية ضد حكومة العدالة والتنمية.

أثبت العام  في تركيا أيضًا أن الصناديق هشة للغاية بوجه تحالفات النُخَب القديمة، والتي لا
يتيـح الصـندوق الوصـول لمعاقلهـا في القضـاء والإعلام، وإلغـاء المميزات الـتي حصـلت عليهـا علـى مـدار
ثمانين عامًا، بل وقدرتها بنفسها على استغلال مبادئ “حرية الإعلام” و”حقوق الإنسان” و”حق
التظاهر” لترسيخ سلطانها وحماية رجالها، والتأثير بالسلب فعليًا على عملية التحول الجارية ضدها
يـة والديمقراطيـة، وهـو مـا نـراه بوضـوح في تصريحـات وكالـة دوغـان وضـد مصالحهـا ولـو بادعـاء الحر
ية الإعلامية الأكبر في تركيا، والتي تشكلت على مدار ثمانين عامًا من انحياز النظام للإعلام، الإمبراطور
ــة تعــاني الآن مــن عمليــة “تقليــم أظافرهــا” مــن جــانب ي ــار واحــد، وهــي إمبراطور الواضــح تجــاه تي

الحكومة التركية، والتي تتَهم بدورها بمهاجمة حرية الإعلام.

 يــة عــام في نفــس الــوقت انقلبــت خطــط أردوغــان تمامًــا، وقــرر خــوض ســباق رئاســة الجمهور
وتحويل النظام للنظام الرئاسي المعروف بقوة السلطة التنفيذية، وصار رئيسًا بالفعل في نفس العام
ليتســلم زمــام ســلطاته كرئيــس علــى الدســتور البرلمــاني القــديم، وهــو مــا يعطيــه حــق تعيين مناصــب
قضائية وتعليمية كثيرة، قبل أن يحوّل النظام برمته إلى النظام الرئاسي كما يريد، أو كما يحاول، ولا

نعرف هل ستُجدي محاولاته أم لا.



***

“لقد نكزوني بالعصا كما يُنكز الكلب.. وها أنا الآن أعلن ترشحي مجددًا للرئاسة في ،” هكذا
يلـي فتـح ملـف قضيـة فسـاد شركـة صرخ لـولا في وجـه مؤيـديه منـذ أسـابيع بعـد أن قـرر القضـاء البراز
يلـي، وهـي شركـة اعتمـد لـولا علـى يليـة، والمهيمنـة علـى اسـتخراج وتصـدير النفـط البراز بتروبـراس البراز
أرباحهــا جزئيًــا لخلــق معجزتــه الاقتصاديــة، ولكنهــا تتعــثر الآن بســبب هبــوط أســعار النفــط، وهــو مــا
يـف، ممـا أعطـى فرصـة سانحـة لرجـال أحـدث تعـثرًا غـير متوقـع في مسـيرة خليفتـه الرئيسـة ديلمـا روز
النظــام القــديم في القضــاء لفتــح بعــض الملفــات، والــتي لم يثبــت حــتى الآن ضلــوع ديلمــا أو لــولا فيهــا
بشكــل مبــاشر، ولكــن وقوعهــا في ظــل رئاســتهما أحــدث الأثر المطلــوب في شــا تتراجــع فيــه بالفعــل

شعبية حزب العمال نتيجة تأثر الاقتصاد السلبي بتراجع أرباح بتروبراس.

هو نفس القضاء الذي جامله لولا “الإصلاحي” يومًا ما بتخليه كرئيس عن صلاحية تعيين نائب عام
يلــي، ولعــل لــولا نــادم يــزًا لاســتقلال القضــاء، بعــد أن كــان التعيين سابقًــا مــن مهــام الرئيــس البراز تعز
يلــي، ولكــن علــى عــدم اســتغلال شعــبيته للترشــح في اليــوم، ليــس فقــط علــى لينــه مــع القضــاء البراز
 والمضي قدمًا في ترسيخ سلطان حزبه التنفيذي، وهو سلطان لربما جعل الحزب اليوم أقل
هشاشة في وجه الثورة المضادة الواضحة ضده، وهي ثورة مضادة تتضح معالمها من التغاضي عن
استدعاء شخصيات ضالعة بشكل مباشر في قضية الفساد المرفوعة ضد دليما، فقط لأنها محسوبة
على التيار اليميني الذي سيخلفها، في عملية انقلاب ناعمة واضحة ومكتلمة الأركان تزيح ببساطة
رئيسة مُشتبه بفسادها، مقابل دخول رئيس فساده مُثبت على الورق، وهي عملية تتمتع بالطبع

بغطاء إعلامي كبير من جانب شركة جلوبو ومنابرها الصحافية والتلفزيونية.



كان الانقلاب حتميًا في البرازيل في الحقيقة، فموازين القوى أتاحت حدوثه، ولكنه انتظر فقط هبوط
شعبية الحزب الحاكم الذي لا ينتمي لدوائر السلطة التقليدية بعد أن أتى به الصندوق، وهو انتظار
يًا وعمليًا حتى تحقق استمر طويلاً من  حتى ؛  عامًا ظل فيها الانقلاب ممكنًا نظر
بالفعــل بعــد كبــوة اقتصاديــة، وهــي ســنوات لم ينتبــه لــولا خلالهــا لتلــك الإمكانيــة معتقــدًا أن الكفــاءة
ية والنجاحات الاقتصادية كفيلة بتغيير معادلة القوة داخل السلطة نفسها، أو أنها ربما تغني الإدار
يـة عـن تغيـير تلـك المعادلـة مـن الأسـاس، ولكنـه كمـا اتضـح لاحقًـا كـان عمليـة الثـورة الإصلاحيـة الجار

مُخطئًا.

***

في الـــوقت المناســـب، وفي أوج شعـــبيته، قلـــب أردوغـــان الطاولـــة وقـــرر تـــولي الرئاســـة وتغيـــير النظـــام
ية، ولكنها تعاني من ضعف السياسي كله، بالتزامن مع محاولات الانقلاب الناعمة التي لا تزال جار
واضح نتيجة إصرار أردوغان في مواجهتها، تارة عن طريق خلق خطاب يشرعن ذلك، مثل “تطهير
القضاء من عناصر الدولة العميقة” وغيرها من مصطلحات، وتارة عن طريق فرد عضلاته بشكل
مباشر واحتجاز بعض الصحافيين المعارضين لبضعة أيام للتحقيق في تسريبات من داخل الدولة لا

نعلم حتى الآن كيف توصلوا لها.

يــة الإعلام واســتقلال القضــاء، ويراهــا العدالــة والتنميــة معركــة ضــد مــا تمثلــه يرونهــا معركــة ضــد حر
شبكات المنظومة القديمة في السلك القضائي والساحة الإعلامية، وهي معركة تتطلب على ما يبدو
ية بشكل استخدام السلطة التنفيذية بشكل سافر، وهو استخدام في الحقيقة ينافي المبادئ الدستور
 كثيرًا الرجل “الإصلاحي” الذي دخل السلطة عام ، ولكنه تنافي يعوّض ما كانت

ِ
واضح ويُح

“ثورة” حقيقية على غرار الثورة الإيرانية لتُحدثه بالفعل.

ية” الثــورة إذن لتحييــد شبكــات الســلطان القــديم وضربهــا، فإمــا ثــورة لا يمكنــك تفــادي “لا دســتور
ية مثلها مثل كافة الثورات على غرار النموذج الإيراني، وإما إصلاح مرحلي فقط تتبعه شاملة لا دستور
مرحلـــة ســـلطة تنفيذيـــة تتجـــاوز الدســـتور كذلـــك، لكـــن التخنـــدق في الإصلاح الإداري والتمســـك
بالصــندوق لا يحيّــد أبــدًا شبكــات النظــام القــديم، وكــل مــا هنالــك أنــه يــؤخر فقــط عمليــة الانقلاب،
كثر نعومة و”شياكة” ربما في المستقبل، لتتم عن طريق تحالف القضاء والإعلام بدلاً من ويجعلها أ

العسكر بشكل مباشر.

***



سجالات كثيرة خُضناها كانت في الحقيقة مضيعة للوقت، خاصة بين فصيلي الثوري الإسلامي وغير
الإسلامي، فالأول يتهم الثاني بالـ”ضلوع” في  يونيو دون أن يُدرك أن فصائل الثورة التي شاركت
في  يونيو كلها لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وأن مشهد  يونيو كان ليكتمل من دونهم بما في
ذلــك الانقلاب ومــا تلاه، وأن ســعادة الــدبلوماسي المرمــوق المحســوب علــى “التيــار المــدني” كمــا يُســمى
حين ظهـر بين قيـادات الجيـش العسـكرية والأزهـر والكنيسـة الدينيـة في بيـان  يوليـو لم يتجـاوز دوره
سوى “حبة كرز” على رأس كعكة مجهزة مسبقًا، وهي حبة كرز سرعان ما ألقيت إلى القمامة حين

بدأ التهام الكعكة.

على الناحية الأخرى يتهم هذا الفصيل الثوري الإسلاميين بأنهم لو “اتفقوا” معهم وأحسنوا الإدارة
لنجحــوا في إنقــاذ البلاد، وأنهــم هُــم كفصــيل كــبير وثقيــل المســؤول عــن فشــل الثــورة، والــتي لا تــزال
ــا مــن المفــترض أن تحقــق مــا حققــه الإيرانيــون، وبين خطــاب الإصلاح يً تتمرجــح بين كونهــا ثــورة نظر
الأردوغــاني والمســتوعب مرحليًــا لمصالــح المنظومــة القائمــة، لكــن الحقيقــة هــي أن الفشــل لا يكمــن في
“غباء الإخوان” كما يسميه هؤلاء، والذي يلقى اليوم لولا نفس مصيره رغم ذكائه وإنجازاته، ولكن
يكمن في حالة التأرجح تلك أولاً، وثانيًا في الاعتقاد بأن المسار الديمقراطي وحده هو كنز الكنوز، وثالثًا
ية” أيًا وأخيرًا، وهو الأهم، في الاعتقاد بأن أهداف الثورة يمكن أن تتحقق بدون مرحلة “لا دستور

كان شكلها.

لعل الإخوان قد أدركوا تلك النقطة الأخيرة حين قرروا استصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر، لكن
التوقيت كان متأخرًا تمامًا لإدراك حقيقة كتلك، والتي لربما أفادها أن يرشحوا شخصًا غير ذي صلة
بالإخوان مع الوقوف خلفه كما دعاهم البعض، كما أن التحول فجأة من خطاب إصلاحي إلى إعلان



بهذا الشكل في وقت خسر فيه الإخوان الجميع كان خطوة شبه مستحيلة، علاوة على أن الجماعة
لم تمتلك أي قوة حقيقية تتجه بها إلى المسار “اللادستوري” عن طريق السلطة التنفيذية بعد شهور
قليلة في السلطة اتسمت بالتخبط ولم تتمكن فيها أصلاً من ترسيخ وجودها فيها كما فعل أردوغان.

***

تتبـادر إلى الأذهـان أسـئلة كثـيرة حـول نمـوذج المسـار الثـوري السريـع الإيـراني، أو نمـوذج الإصلاح الـذي
ية تُحدث فعليًا أثر الثورة على شبكات القوة في الداخل، لكن من الواضح أنه تتبعه مرحلة لا دستور
على من أراد القيام بثورة أن يختار مسارًا واحدًا منهما، كما يبدو أيضًا أن اختيار المسار الثاني يستتبع
رصـيدًا يمتـد لسـنوات يتمكـن معـه صـاحبه مـن امتلاك زمـام الجهـاز التنفيـذي بالكامـل إن تسـنى لـه
ذلك، وهو أمر ليس بيسير، ويط أسئلة حول جدوى “ يناير” والتي كان من المفترض أن توفّر
علينا كل ذلك، لا سيما وأن من تصدر لتبني المسار الثاني بعد الثورة المصرية لم يملك أي خطة واضحة

لإنجاح المسار الثاني الطويل.

خلال الأيام المقبلة سنرى ما سيُسفر عنه الحراك داخل مصر، وكذلك التطورات السياسية في البرازيل
والتي سيفيدنا كمصريين متابعتها، ولكن الواضح هو أن المسارين متاحان حتى الآن، وأن أي فصيل
سـيتصدر لواحـد منهمـا عليـه أن يعـي فقـط حسابـات القـوى ويضـع خريطـة واضحـة لتحقيقـه ليـس

كثر. أ
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